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 لََ تكَْرَارَ لهََا الَْحَيَاة  
ونَ الْْفََاضِل   سْلِم   !أيَ  هَا الْم 

بْحَانهَ  وَتعََالىَ هَا، يقَ ول  ت  ي قَرَأْ ل تَِ فِي الْْيةَِ ا             اقِْتَرَبَ  ": رَب  نَا س 
مْ فِ  مْ وَه  َاسِ حِسَاب ه  ونََۚ للِن  عْرِض    .1"ي غَفْلةٍَ م 

َ فِي الحَدِيثِ او َ نبَِي  نَا ا ، يقَ ول  ه  ت  قَرَأْ  ذِيل  َ  لْحَبِيب  ) صَل  ى اللّ 
نْيَا فِي ا " ك ن ْ : (عَليَْهِ وَسَل مََ   .2" سَبِيلٍ  كَأنَ كََ غَرِيبٌ، أوَْ عَابِر  لد  

اء   َ ؤْمِن ونَ الْْعَِز   !أيَ  هَا الْم 

ل تَِي تبَْدَأ  بِالْْذََانِ وَتنَْتَهِي الَْحَيَاة  ا ،لْجَارِيةَِ الْمِيَاهِ ا مِثْل الَْحَيَاة  
لََةِ ت شْبِه  ابِ  َ ل  إلِىَ ال تَِي ت زْهِر  أوَ َ ا لْوَرَقَةَ الص  َ َ تتََحَو  لْْصَْفَرِ لل وَْنِ الًَ ث م 

زْنَ اوَتسَْق ط   َ ح  َ لْوِلََدَةِ فَرْحَةِ ا مِثْلَ  ي ٌ يقِ لْمَوْتِ حَقِ . إنِ  هَا ، وَقَدْ تَم  تقَْدِير 
عَي َ  ذ  نٍ لجَِمِيعِ افِي وَقْتٍ م  ِ نفَْسٍ نأَْخ  ، نقَْتَرِب  قَلِيلًَ ه  لْمَخْل وقَاتِ. مَعَ ك ل 

ر  ، تَ لْعَظِيمِ  ذَلكَِ الْيَوْمِ امِنْ  ه  ام  أيَ   م  . وَاحِدَةً تِلْوَ نَاناَ وَسَنَوَات  ر  نَا وَش 
ِ وَرَقَةٍ مِنْ أوَْرَاقِ لْْ خْرَىا َقْوِيمِ اا، مَعَ ك ل  تَسَاقِطَةِ، ينَْفَد  لت  أْس  مَالنَِا رَ  لْم 

  .لْحَيَاةِ ا مِنَ 

اء   َ ؤْمِن ونَ الْْعَِز   !أيَ  هَا الْم 
َ  تعََالىَ ا يقَ ول              َ يوَْمَئِذٍ عَنِ  ":للّ  َ لتَ سْـلَ ن  َع۪يمِ ث م  نَاكَ  نعََمْ ! 3"الن  ه 
ِ نفَْسٍ سْألَ  عَ ئْتَمَنَنَا رَب  نَا عَليَْهَا. وَسَوْفَ ن  ، الَ تَِي اِ لحَِيَاتنَِا حِسَابٌ  نْ ك ل 

تِنَا َ ، وَعَنْ صِح  سْنَاه  َ لٍ ا ، وَعَنْ نعِْمَةِ تنََف  َ فَص  نْيَا بِشَكْلٍ م  نَاكَ كِتَاب  لد   . ه 
ه  فَ ي قَام  مِيزَانٌ لََ ي خْطِئ  أعَْمَالٍ لتَِوْثيِقِ جَمِيعِ أعَْمَالنَِا، وَسَوْ   ودٌ ، وَش 

َةٍ بَيَانِ الِ  قَابِلَ مِ لْيَوْ . وَفِي ذَلكَِ الْحَقِيقَةِ بِدِق  ةٍ مِنْ مِثْ  ، سَتَجِد  م  َ قَالِ ذَر 
أْكِيدِ، وَلَنْ ي  لْخَ أعَْمَالِ ا َ ِ بِالت  ر  َ بِمَا لْجَمِيع  ا ىجْزَ ، وَسَي  مَ أحََدٌ ظْلَ يْرِ وَالش 

بْطِ  َ  .يسَْتَحِق  ه  بِالض 
 

ؤْمِن ونَ   !الْْفََاضِل  أيَ  هَا الْم 
ك  سَنَةً  لْوَقْت  . وَلقََدْ حَانَ ارَى مِنْ حَيَاتنَِا وَرَاءَناَأ خْ  نحَْن  نتَْر 

سِ  رَاجَعَة  أعَْمَالنَِا قَبْلَ بَ نَا قَبْلَ أنَْ ن حَاسَ لحِِسَابِ أنَْف  أنَْ ت وضَعَ عَلَى ، وَم 
َ  تَعَالىَ :ا ، يقَ ول  لْمِيزَانِ ا ا  "للّ  َؤ  نْسَان  يوَْ ي نَب  رَ  الَِْ َ مَ وَاخَ  َ وَلقََدْ  .4"مَئِذٍ بمَِا قدَ 

حَاسَبَةِ لْوَقْ حَانَ ا سِ  ت  للَِِنْتِبَاهِ وَم  فِي  نَا عَلَى مَا فَعَلْنَاه  وَمَا سَنَفْعَل ه  أنَْف 
سْتَقْبَلِ ا هَوَاتِ ا، وَحَانَ وَقْت  ضَبْطِ لْم  َ سْرَافِ الش  نْيَوِي ةَِ، وَالِْْ ، لد  

َةِ  ونِ ضَوَابِطَ سْتِنْزَافِ إِ ، وَ وَالْْنَاَنيِ  لْوَقْت  لتَِصْحِيحِ طَرِيقِنَا، . لقََدْ حَانَ اهَا بِد 
جْهَتِنَا وَإيِجَادِ  قَامَةِ مَحْكَمَةِ الْ . لقََدْ حَانَ او  مِيرِ لدََيْنَا وَنرََى لض َ وَقْت  لِِْ
سَ  ت  لنِ ضِيفَ إلِىَ حَيَاتِنَا وَقْ لْ . لقََدْ حَانَ الْحَقِيقَةِ نَا فِي مِرْآةِ اأنَْف 

الحَِةَ اَ ا لْْعَْمَالَ اَ  َ نَالص  . لقََدْ حَانَ لْْبَدَِي ِ إلِىَ الْخَلََصِ ا ل تَِي سَتَق ود 
عَادَةِ ا فْكِيرِ فِي حَيَاتِنَالالْوَقْت  لِِْ َ َةِ  اً وَفْق ت  ن  رْآنِ وَالس    .للِْق 

اء   َ ونَ الْْعَِز  سْلِم   !أيَ  هَا الْم 

نْيَا دَار  امِْتِحَانٍ  نَا ا، وَالْحَيَاة  لََ تَكْ الَد   حَاسِب  َ  رَارَ لهََا ، سَي  للّ 
بْحَانهَ  وَتعََالىَ عَلَى مَا فَعَلْنَاه  وَمَا أهَْمَلنََا َ  مَ غْ وَتَخَل ِينَا عَنْه  رَ  ه  س   ه  أنَ 

رْصَة  لنََاا أ تيِحَتِ  ولْف  نَ . لذَِلكَِ دَع  س   لْْوََانِ فَوَاتِ ا بْلَ ا قَ نَا ن وَاجِه  أنَْف 
بَاغَتَةِ ا وَقَبْلَ  وحِ م   .لر  

ٓ ايَْد۪يهِمْ ى: "الَ عَ تَ  اللّ   ول  ق  يَ  نَا الَْيَوْمَ نخَْتِم  عَلٰىٓ افَْوَاهِهِمْ وَت كَل ِم 
مْ بمَِا كَان وا يكَْسِب ونَ  ل ه   5"وَتشَْهَد  ارَْج 

وناَ ن صْغِي إِ  َ دَع  وناَ نتََنَافَس  فِي خِرَةِ لىَ رَب ِنَا وَنسَْتَعِد   للِْ . دَع 
لََحِ مَعَ إدِْرَاكِ لْخَ ا َ َ ا يْرِ وَالص  َ يرََاناَ فِي ك ل ِ أنَ  َ وَ مَعَنَا للّ  وناَ . وَدَع  لحَْظَةٍ وَه 

ِ فِي حَق ِ الْحَرَامِ وَ اأنَْوَاعِ  نتََجَن َب  ك ل َ  ر  َ وناَ ننَْدَم  عَلىَ لْعِبَادِ الش  . دَع 
حِيمِ خَطَاياَناَ وَنلَْجَأ  إلِىَ اأخَْطَائنَِا وَ  َ حْمَنِ الر  َ وْبَةِ وَالَِسْتِغْفَارِ لر  َ . بِالت 

الِحَة  وَعَسَى أنَْ يهَْدِيَ ا َ َة  وَالِْْيمَان  وَالْعِبَادَة  وَالْْعَْمَال  الَص  ن  رْآن  وَالس   لْق 
 .لْحَيَاةِ نَا مَدَى اة  حَيَاتَ وَالْْخَْلََق  الَْحَمِيدَ 

َاليَِةِ وَأ نْهِ   بْحَانهَ  وَتعََالىَ الت  طْبَتِي بِآيةَِ رَب ِنَا س  يآَ ايَ  هَا  ": يَ خ 
َ ال ذَِ  مَتْ لغَِدٍَۚ وَات قَ وا اللّ ٰ َ َ وَلْتَنْظ رْ نفَْسٌ مَا قَد  َّ ينَ اٰمَن وا ات قَ وا اللّ ٰ َ  انِ َ  ؕ   اللّ ٰ
 .6"يرٌ بمَِا تعَْمَل ونَ خَبِ 

                                                 
بِياَءِ،سُورَة ا 1 نَأ  .21/1لْأ

قاَقِ كِتاَبُ الأبخَُارِي ، صَحِيح ا  2   الجُزء الثالث ،لرُّ

  . 102/8لتَّكَاثرُِ،سُورَة ا3

قِياَمَةِ ،سُورَة ا 4  .75/13لأ

 .36/65سُورَة يس ، 5

رِ،سُورَة ا 6  .59/18لأحَشأ

 

ة     ينيِ َ ِ ة  للِْخَدَمَاتِ الد  دِيريِ َة  العَام َ اَلْم   


